
ن وعلاقة ذلك باستجابة الدعاء 178980 - حكم السرقة من مال الوالديْ

السؤال

أعلم أن من شروط استجابة الدعاء : اليقين بأن الله سيستجيب لي ، وألا يكون في مالي مال حرام ، وهنا تذكرت
ذنوباً كنت أفعلها ، فكنت وأنا في الثانوية آخذ من مال أبي وأمي بدون أن يعلما ، واستمررت على ذلك فترة حتى

عرفتْ أمي ، وتصرفتْ بحكمة فلم تنهرني بل ونصحتني بالتوبة وألا أعود .
وفعلا لم آخذ منهما شيئا ، ولكن بعد فترة كنت أحيانا آخذ منهم مال الدروس الخصوصية ولا أعطيها للمدرسين
ولكن ذلك لم يكن كثيراً ، وبعد أن هداني الله وعلمت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحكي فيه عن

الرجل : الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويقول : يا رب .. ومطعمه حرام ، ولا يستجيب الله له شعرت بضيق وقررت
أن أعيد الأموال لهؤلاء المدرسين وكانوا اثنين ، فالأول ذهبت اليه واعتذرت له على تصرفي وأعطيته المال ، ولكن
بعد أن أعطيته ماله مباشرة شعرت ببعض الرياء والعجب ، والآخر ذهبت إليه فأخبرني زميل له : أنه مسافر للعمل

في الخارج ، إلا أني بعد فترة رأيته ، فكتبت له جوابا أخبرته فيه عن تصرفي السيئ ، واعتذرت له ووضعت فيه
مبلغا من المال ، وطلبت منه أن يسامحني إذا لم يكن المبلغ مكافئا للمبلغ الذي كنت آخذه منه ، وصليت ركعتي

قضاء حاجة ، وطلبت من الله أن ييسر لي هذا الأمر ؛ لأنني خجلت من هذا المدرس بالذات ، وعندما وصلت إلى
الشارع الذي يسكن فيه وجدت رجلا من جيرانه استبشرت فيه خيراً وسألته إذا كان يعرف هذا المدرس أم لا ،

فقال : نعم إنه يعرفه فطلبت منه أن يسلمه هذا الجواب ، في البداية رفض أن يأخذه مني عندما عرف أن به مالا
وأنه أمانة ولكن بعد إلحاحي عليه وافق .

بصراحة كان يبدو على هذا الرجل أنه تقي فتركت له الجواب وانصرفت وأنا مرتاحة .
كان ذلك منذ حوالي أربع سنوات ، حتى بعدها بفترة لم أثبت ورجعت مرة أخرى إلى المعاصي وطريق الضلال .

، وأنا الآن أشعر بتأنيب اً أنا الآن أريد أن أتقرب من الله وأطيعه ، وأريد أن أدعوه بيقين فالدعاء بالنسبة لي مهم جدّ
الضمير ؛ لأنني أعطيت هذا الرجل الجواب ، وأنه كان عليَّ أن أسلمه بنفسي لذلك الأستاذ .

باً وطاهراً أم لا . أنا أريد أن أدعو الله ولكني غير متأكدة إذا كان مالي طيِّ
وأسئلتي هي:

كيف أطيب مطعمي لتكون دعوتي مستجابة ؟ هل الله يغفر لي إذا كنت قد أكلت طعاما ليس من حقي أو نصيبي ؟
.

ماذا أفعل في المال الذي كنت آخذه من أبي وأمي ؟ .
وماذا أفعل إذا كنت قد أخذت من أحد غيرهم وأنا لا أتذكره الآن ؟ فأحيانا كنت آخذ من مال إخوتي ولم أعترف

لهم .
هل الصدقه تطهر مالي ؟ .
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وهل يجب أن أرجع لذلك الأستاذ ماله مرة أخرى ؟ .
هل إذا خالط عملي هذا رياء وعجب يحبط العمل وكأنني لم أرجع المال إلى أصحابه ؟ .

وهل هناك حد أدنى للصدقات أم لا ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
نسأل الله أن يثبتك على الدين ويهديك إلى سواء السبيل وأن يبعد عنك المضلات والفتن

ل الله توبتهم كالذي ، والتوبة بابها مفتوح ، وقد جاء أناس بذنوب أعظم بكثير وقبَ
ينَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قتل مئة نفس فتاب فتاب الله عليه ، وقد قال تعالى : ) يَ

رَ فِّ كَ مْ أَنْ يُ بُّكُ ى رَ سَ ا عَ وحً بَةً نَصُ لَى اللَّهِ تَوْ وبُوا إِ نُوا تُ آمَ
ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ عَ

هُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ زِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ خْ مَ لَا يُ وْ ارُ يَ لْأَنْهَ ا
بَّنَا ولُونَ رَ قُ مْ يَ انِهِ مَ أَيْ بِ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ مْ يَ هُ نُورُ

يرٌ ( دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّكَ عَ رْ لَنَا إِ فِ اغْ نَا وَ مْ لَنَا نُورَ مِ أَتْ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رٍّ قَ نْ أَبِي ذَ التحريم / 8 ، وعَ

نَةِ سَ اءَ بِالْحَ نْ جَ لَّ مَ جَ زَّ وَ ولُ اللَّهُ عَ قُ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
هُ اؤُ زَ جَ ئَةِ فَ يِّ اءَ بِالسَّ نْ جَ مَ يدُ ، وَ أَزِ ا وَ الِهَ ثَ رُ أَمْ شْ لَهُ عَ فَ

بْتُ رَّ قَ ا تَ رً بْ نِّي شِ بَ مِ رَّ قَ نْ تَ مَ رُ ، وَ فِ ا أَوْ أَغْ لُهَ ثْ ئَةٌ مِ يِّ سَ
ا نْهُ بَاعً بْتُ مِ رَّ قَ ا تَ اعً رَ نِّي ذِ بَ مِ رَّ قَ نْ تَ مَ ا ، وَ اعً رَ نْهُ ذِ مِ
ابِ رَ نِي بِقُ يَ نْ لَقِ مَ لَةً ، وَ وَ رْ هُ هَ تُ يْ ي أَتَ شِ مْ انِي يَ نْ أَتَ مَ وَ

ةً ( رَ فِ غْ ا مَ لِهَ ثْ هُ بِمِ يتُ ئًا لَقِ يْ كُ بِي شَ رِ شْ يئَةً لَا يُ طِ لْأَرْضِ خَ ا
رواه مسلم ) 2687 ( .

ه للتوبة – بل إن الله يفرح لتوبة عبده – مع استغنائه تعالى عن خلقه ومع توفيقه عبدَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ الِكٍ قَ كما جاء في حديث أَنَسُ بْنُ مَ

وبُ تُ ينَ يَ هِ حِ دِ بْ بَةِ عَ وْ ا بِتَ حً رَ دُّ فَ لَّمَ : ) لَلَّهُ أَشَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
تْ لَتَ انْفَ ةٍ فَ لَا هِ بِأَرْضِ فَ لَتِ احِ لَى رَ مْ كَانَ عَ كُ دِ نْ أَحَ هِ مِ لَيْ إِ
ةً رَ جَ أَتَى شَ ا فَ نْهَ أَيِسَ مِ ابُهُ فَ رَ شَ هُ وَ امُ عَ ا طَ هَ لَيْ عَ نْهُ وَ مِ

لِكَ وَ كَذَ نَا هُ يْ بَ هِ فَ لَتِ احِ نْ رَ دْ أَيِسَ مِ ا قَ لِّهَ ي ظِ عَ فِ جَ طَ اضْ فَ
نْ الَ مِ مَّ قَ ا ثُ هَ امِ طَ ذَ بِخِ أَخَ هُ فَ نْدَ ةً عِ ائِمَ ا قَ وَ بِهَ ا هُ إِذَ

نْ أَ مِ طَ بُّكَ أَخْ أَنَا رَ ي وَ دِ بْ مَّ أَنْتَ عَ حِ اللَّهُ رَ ةِ الْفَ دَّ شِ
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حِ ( رواه مسلم ) 4932 ( . رَ ةِ الْفَ دَّ شِ
مليه عليه دينه إلا أنه لا يغني عن الإنسان شيئاً قوله ” أنا تبت ” ، ولا يفعل ما يُ

وما تأمره به الشريعة ، فللتوبة شروطها المعروفة وهي : الإخلاص ، والندم ، والإقلاع
عن الذنب ، والعزم على عدم الرجوع إليه ، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها – وانظري جواب

السؤال رقم ) 13990 ( – .
امة تؤنب على المعصية وهذه دلالة خير وبشرى لك والحمد لله فقد رزقتِ نفساً لوَّ

فاغتنمي هذه الفرصة للتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أهلها .

: ثانياً
والمال الذي أخذتِه على قسمين :

ه معروفاً كوالديك وإخوانك ومعلمك وغيرهم فعليك رد حقهم إليهم ، 1. أن يكون صاحبُ
ولا يلزمك إخبارهم بما فعلتِ – كما تصرفتِ مع المدرس الأول – بل يكفي منك إيصال

هم لهم كما فعلتِ مع المدرِّس الآخر . حقِّ
ك ؛ لأن نفقتك واجبة عليه ، فإذا كان الأب لم يكن ينفق ستثنى ممن سبق : والدُ ويُ

عليكِ نفقتك الواجبة عليه فلكِ الأخذ من ماله ما يكفيك بالمعروف ؛ لإذن النبي صلى
الله عليه وسلم – كما في الصحيحين – لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان

ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فإن كنتِ أخذتِ أكثر من حاجتك أو كان والدك غير ممتنع
ه له ، أو استسماحه فيما أخذت من ماله من غير إذنه . عن النفقة عليك فيلزمك رد حقِّ

رين قدر ه غير معروف العين أو لا يمكن معرفة مكان وجوده : فتقدِّ 2. أن يكون صاحبُ
المال المأخوذ منهم بغير حق وتتصدقين به عنهم في وجوه الخير المختلفة .

وأما شأن المعلم الذي لم تتأكدي من وصول المال إليه : فهذا أمره هين بأن تتصلي
عليه أو تبعثي له رسالة على البريد ، أو بأي طريق مشابه ، وتستفسري منه عن وصول
المال له ، فإن قال إن المال قد وصله فقد برأت ذمتك ، وإن لم يصله ، فتردين له حقه

؛ لأنَّ الشخص الذي أوصلتِ المال عن طريقه غير معروف عندك في الأصل ولا هو مزكَّى
من أحد .

فإذا تعذر عليك ذلك ، فنرجو أن يكون الله قد أدى عنك ما أرسلت لهذا الأستاذ ، وأن
تكون ذمتك قد برأت بذلك .
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: ثالثاً
أما سؤالك عن كيفية إطابة مطعمك : فالجواب عنه : أنه بالعمل المباح والأكل من

الحلال ، فمن كان كسبه من عمل حلال وأكل مما أباحه الله تعالى له من المطعومات فقد
ا هَ ا أَيُّ أطاب مطعمه ، وهو أمر الله تعالى للمرسلين والمؤمنين ، قال تعالى : ) يَ

ا ا إِنِّي بِمَ الِحً لُوا صَ مَ اعْ اتِ وَ بَ يِّ نَ الطَّ لُوا مِ لُ كُ سُ الرُّ
ينَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ لِيمٌ ( المؤمنون / 51 ، وقال تعالى : ) يَ لُونَ عَ مَ عْ تَ

وا لِلَّهِ إِنْ رُ كُ اشْ مْ وَ نَاكُ قْ زَ ا رَ اتِ مَ بَ يِّ نْ طَ لُوا مِ نُوا كُ آمَ
ةَ تَ يْ مُ الْمَ كُ لَيْ مَ عَ رَّ ا حَ نَّمَ ونَ . إِ دُ بُ عْ اهُ تَ يَّ مْ إِ نْتُ كُ

نِ مَ رِ اللَّهِ فَ يْ لَّ بِهِ لِغَ ا أُهِ مَ نزيرِ وَ مَ الْخِ لَحْ مَ وَ الدَّ وَ
ورٌ هِ إِنَّ اللَّهَ غَفُ لَيْ ثْمَ عَ لا إِ ادٍ فَ لا عَ رَ بَاغٍ وَ يْ رَّ غَ طُ اضْ

يمٌ ( البقرة /173-172 . حِ رَ
يبات قال ابن كثير – رحمه الله – : ” يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طَ

ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده ، والأكل من الحلال سبب لتقبل
الدعاء والعبادة ، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولَ الدعاء والعبادة كما جاء في

الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
ا وإن الله أمر المؤمنين بما بً وسلم : ) أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيِّ

اتِ بَ يِّ نَ الطَّ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ هَ ا أَيُّ أمر به المرسلين فقال: ) يَ
لِيمٌ ( المؤمنون/ 51 ، وقال ) لُونَ عَ مَ عْ ا تَ ا إِنِّي بِمَ الِحً لُوا صَ مَ اعْ وَ

مْ (البقرة نَاكُ قْ زَ ا رَ اتِ مَ بَ يِّ نْ طَ لُوا مِ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يَ
/172 ، ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ،

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك ( رواه مسلم
في صحيحه ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” ) 1 / 481 ( .

وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – : ” والمراد بهذا : أن الرسل وأممهم مأمورون
بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح ، فما كان الأكل حلالا فالعمل

الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا ؟! وما ذكره بعد
تقبل مع الحرام : فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع ذلك من الدعاء وأنه كيف يُ

كَم ” ) ص 100 ( . التغذية بالحرام ” انتهى من ” جامع العلوم والحِ
رجى أن تكون توبتك ماحيةً لذنبك فيرتفع عنك مانع استجابة الدعاء بالأكل الحرام ، ويُ

وأن يكون ما سبق منك من أفعال لا تأثير له عليه مع التوبة الصادقة ، إن شاء الله .
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: رابعاً
جب عند العبد مطالب في أعماله بالإخلاص لله وحده ، ومطالب بالحذر من الرياء والعُ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ ائِشَ قيامه بالطاعات ، لحديث عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ الَتْ : ” سَ لَّمَ قَ سَ وَ
لَةٌ جِ مْ وَ لُوبُهُ قُ ا وَ ا آتَوْ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ الَّذِ ةِ : ) وَ يَ هِ الْآ ذِ نْ هَ عَ
ونَ ؟ قُ رِ سْ يَ رَ وَ مْ بُونَ الْخَ رَ شْ ينَ يَ مْ الَّذِ ةُ : أَهُ ائِشَ الَتْ عَ ( قَ

ونَ ومُ صُ ينَ يَ مْ الَّذِ نَّهُ لَكِ يقِ وَ دِّ ا بِنْتَ الصِّ الَ : ) لَا يَ قَ
مْ نْهُ لَ مِ بَ قْ ونَ أَنْ لَا يُ افُ خَ مْ يَ هُ ونَ وَ قُ دَّ صَ تَ يَ لُّونَ وَ صَ يُ وَ

اتِ ( . رواه الترمذي ) 3175 ( رَ يْ ي الْخَ ونَ فِ عُ ارِ سَ ينَ يُ أُولَئِكَ الَّذِ
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

وفي الوقت نفسه على المؤمن الحذر من أن يوسوس له الشيطان بتخويفه من الرياء
ليحجزه عن صنع المعروف وعن التوبة والرجوع ، فلا تلتفتي إلى هذه الوساوس ، وأخلصي
عملك لله وامضِ على توبتك واستقامتك ، والإخلاص باعث على العمل ومحفز له فإذا رأيت

أنك ترجعين إلى الوراء من عملٍ يحبه الله خوفا من الرياء فاعلمي أن ذلك من الشيطان
.

وللاستزادة من هذه المسألة انظري جواب السؤال رقم )
. ) 9359

: خامساً
الصدقة تطيب النفس والمال وتبارك فيه وتنميه ، وهي سبيل عظيم لتكفير الذنوب وستر

بَا قُ اللَّهُ الرِّ حَ مْ العيب وجبر المصاب ونزول الرحمات ، قال تعالى : ) يَ
ارٍ أَثِيمٍ ( البقرة/ فَّ لَّ كَ بُّ كُ حِ اللَّهُ لَا يُ اتِ وَ قَ دَ بِي الصَّ رْ يُ وَ

ولَ اللَّهِ صلى الله عليه سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ 276 ، وعَ
كَ ( رواه لَيْ قْ عَ نْفِ قْ أُ لَّ : ) أَنْفِ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ الَ : قَ وسلم قَ

الَ : ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ البخاري ) 5073 ( ومسلم ) 993 ( ، وعَ
ةٍ رَ مْ لِ تَ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ) مَ سُ الَ رَ قَ

إِنَّ اللَّهَ بَ – وَ يِّ لُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّ بَ قْ لاَ يَ بٍ – وَ يِّ بٍ طَ نْ كَسْ مِ
بِّى رَ ا يُ مَ هِ كَ بِ احِ ا لِصَ بِّيهَ رَ مَّ يُ هِ ، ثُ ينِ مِ ا بِيَ لُهَ بَّ قَ تَ يَ

ل ( رواه البخاري ) 1344 ( بَ لَ الْجَ ثْ ى تَكُونَ مِ تَّ هُ حَ لُوَّ مْ فَ كُ دُ أَحَ
ومسلم ) 1014 ( .
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هره الصغير . ه : مُ لوَّ فَ
دل تمرة ( أي : مثلها وشبهها . ومعنى ) عَ

وهذا الحديث يفيدنا أن الصدقة ليست بالكم والكثرة ، فعدل تمرة إن خرجت لله تقبلها
ونماها حتى تكون كالجبل .

: وختاماً
عليك بكثرة الدعاء ، والعمل الصالح ، والبحث عن رفقة حسنة ، وقيام الليل ، وقراءة

القرآن وسماع المواعظ ، وطلب العلم ، والدعوة إلى الله ، وغير ذلك مما يبعدك عن
المعصية ، ويشغلك بالطاعة ، فالنفس إن لم تُشغل بالطاعة اشتغلت بالمعصية – والعياذ

بالله – .

والله أعلم
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